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أول أمــس الثلاثــاء، خــ الســيسي، أمــام حــاشيته، خلال افتتــاح مــا وصــفته البيانــات الرســمية بأنهــا
مدينة للصناعات الغذائية (سايلو)، يزف بشرى جديدة من بشائره للشعب المصري، والبُشرى هذه
أتــت ليس كمــا وُصــفت في القرآن -النــصّ اللغوي التأســيسي لدى العــرب- وخلافًــا للمتــداول، فقــد

يادة أسعار الخبز. اقترنت بأخبار سيّئة عن ز

برّر السيسي هذا القرار قائلاً إنه لا يمكن الاستمرار في السياسات القديمة المتعلقة بالدعم، والتي إذا
أنُزلت على حالة رغيف الخبز، سنجدُ أنه يحصل على الكثير من أموال الدعم، بينما لم يتغير سعره
منذ عقود، حتى صار الجنيه المصري الواحد بإمكانه شراء سيجارة واحدة، مقابل  رغيفًا من الخبز؛
راد بسبب ربط سعرها بسعر السوق، وفرض ضرائب في إشارة إلى ارتفاع أسعار معظم السلع باط

على معظمها، مع ثبات سعر رغيف العيش، والذي يساوي  قروش فقط.

أثار هذا الحديث من جانب السيسي عاصفةً من التعليقات السلبية من معظم المعلقين في الشا
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا إلى ما أشاروا إليه من ارتباط العيش بصُلب حياة المصريين،
حيث تقول بعض الإحصاءات إن نحو % منهم تحت خط الفقر، فيما حاول أنصار الحكومة تبرير
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قرارات السيسي، على نحو ما هو معتاد، وذلك بالحديث عن عدة أمور، من بينها أن بعضًا من الأُسر
في الريف تستخدم العيش علفًا للطيور المنزلية.

في هــذه المقالــة السريعــة، نســعى إلى إلقــاء الضــوء علــى أهــم رؤوس الأقلام (الوحــدات) المرتبطــة بهــذا
القرار، مع الإشارة إلى تقديرنا للموقف خلال الساعات القادمة، في ظلّ موجة الغضب العارمة على
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ما ف السيسي يؤكد على متابعته لها بحرص ودأب في كثير من

المناسبات.

السيسي ليس مبارك
إحــدى الرسائــل الــتي يحــرص الســيسي علــى تمريرهــا للمجتمــع المصري بعــد ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني
، أنه ليس مبارك أبدًا. ليس مبارك الضعيف الذين نجحوا في إسقاطه، ليس مبارك العجوز
الذي كان يغفل عن كثير من الأمور المهمة في الدولة، فضلاً عن دقائق الأمور، ليس مبارك الذي ترك

الدولة ضعيفةً في مهبّ الريح، من أجل إرضاء المواطن.

كثر مــن صــيغة، فحــذّرَ معــارضيه مــن تحــدّث الســيسي عــن هــذا المعــنى صراحــة بأوجُهــه المختلفــة بــأ
الاعتقاد بأن ما حدث ضدّ مبارك قبل عدة أعوام يمكن تكراره ضده مجدّدًا، وصار ركوبه الدراجة
، رًا، في رمزية لقدرته الصحية رغم اقترابه من سنّ الـ أمام عناصر الجيش والحكومة مظهرًا متكر
وهو ما كان يفتقد إليه مبارك وكل جيل حكاّم الربيع العربي العجائز، بن علي وبوتفليقة وعمر البشير

والقذافي وصالح.

كما يحرص دائمًا على استظهار معلوماته عن أدقّ تفاصيل الحكم، وكثيرًا ما يتعمّد الظهور المتكرر
يــارات الخارجيــة، حــتى يقــول لمتابعــة بعــض الأعمــال خلال ساعــات قليلــة مــن عــودته مــن إحــدى الز

للناس: أنا لستُ مبارك.

غير أنّ أحد أوجُه الاختلاف بين السيسي ومبارك، والتي يحرص السيسي دائمًا على الإشارة إليها،
ــالقرارات الصــعبة، وذلــك من أجــل ــواطن ب ــه بخلاف الســادات أيضًــا، لا يســتحي مــن مواجهــة الم أن

تفضيله المصلحة العامة على الحفاظ على شعبيته رئيسًا محبوبًا من المواطنين.

لون المصلحة العاجلة المتعلقة إذ كان يُؤخَذ على الحكاّم السابقين، على حد زعم السيسي، أنهم يفض
ــا علــى مســتقبل الدولــة وقــدرتها علــى تقــديم بتلافي غضــب الجمــاهير، ولــو كــان ذلــك ســيؤثر تراكمي

الخدمات للمواطنين.

رؤية السيسي الاقتصادية هي أن وظيفة الدولة تقديم خدمة معقولة من حيث الجودة والكفاءة
للمواطن، في مقابل أن يدفع المواطن ثمنها كاملاً غير مدعومة، “واللي معاهوش ميلزموش” (من لا

يملك المال، لا يحصل على الخدمة) بحسب قوله.



لم يُخــفِ الســيسي ذلــك عــن المصريين ولم يبشرّهــم بــالمنّ والســلوى؛ ففــي تسريــب صوتي ســابق لــه في
حوار مع ياسر رزق، الرئيس السابق لمؤسسة “أخبار اليوم” الصحافية، قال السيسي عن نفسه: “أنا

عذاب”، في إشارة إلى الإجراءات الصعبة التي ينوي اتخاذها اقتصاديا عند وصوله للحكم.

ــه لــو يســتطيع أن يجعــل طــرفيَ المكالمــات الهاتفيــة، المتّصِــل ــان حملــه حقيبــة الــدفاع قــال إن أيضًــا إبّ
ل، كليهما يدفعان، فإنه لن يتردد في فعل ذلك، وفي حواره الأول مع الإعلام مرشّحًا للرئاسة

ِ
والمستقب

تحــدّث عــن تقســيم رغيــف العيــش  أجــزاء، وبالفعــل يمــضي الســيسي في طريقــه نحــو إكمــال هــذه
الإجراءات التي تحدّث عنها في السابق.

الاتصال غير الفعّال
يحــاول الســيسي تطــوير اتصــاله بــالمواطنين في ضــوء مــا تســمح بــه التــدابير الأمنيــة؛ إذ صــار معلومًــا
يــارة أســبوعية، كــل جمعــة، مــن الســيسي لأحــد المشــاريع الإنشائيــة الكــبرى في للمصريين أن هنــاك ز
البلاد، والــتي ســيلتقي الســيسي خلالهــا عــددًا مــن المــواطنين “بالصدفــة” في الشــا كي يســألهم عــن

أحوالهم المعيشية.

كما أن هناك مكالمة هاتفية من الحين للآخر مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب، ومن
يـارته إلى عزبـة يـارةٌ ميدانيـة مرتبّـة جيّـدًا للسـيسي في مكـان شعبي علـى غـرار ز الـوارد أن يكـون هنـاك ز

الهجانة، أو لقاء “على الواقف” مع الصحفيين خلال افتتاح أحد المشاريع المهمة.

غــير أنــه ومــع ذلــك، يظــل نمــط اتصــال الســيسي بالجمــاهير في مصر “اتصــالاً غــير فعّــال” كمــا تقــول
أساســيات علــوم الاتصــال؛ فمعظــم اتصــال الســيسي بالجمــاهير، في القــرارات المهمــة، تتــمّ مــن خلال
“ميكروفون” يمسك به السيسي وحده، وفي ظهره كلّ قيادات الدولة، وليسوا أمامه، دون مشاركة

منهم، أو من أي أحد آخر غيرهم. عرضُ الرجل الواحد (One man show) كما يقول الأجانب.

يذكرّنا هذا النمط من الاتصال بالطريقة نفسها التي أعلن السيسي بها عن قرارات نوعية سابقة،
أشهر، والذي أضر  جميعها تأتي في سلسلة واحدة، مثل قرار منع البناء في المحافظات الكبرى مدة
بـالكثير مـن “الغلابـة” وعمـال المياومـة الذيـن يكسـبون قـوت اليـوم بـاليوم، وقـرار فـرض غرامـات علـى

سكان البيوت التي اعتبر النظام أنها مخالفة للمعايير الهندسية، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

أعلــن الســيسي هــذه القــرارات علــى الهــواء، معتمــدًا علــى زجــر المــواطنين وتخــويفهم، كــل مــرة بحجّــة
معيّنـة، فاتهّمَهم عنـد القـرار الأول بأنهـم “أعـدى أعاديهـا”، متجـاهلاً غيـاب الدولـة عـن تنظيـم حركـة
البنـاء في الأعـوام السابقـة، وهـدد في القـرار الثـاني بنزول الجيـش “لإبـادة” كـل مـا يعـترض طريقـه مـن

مخالفات في القرى والنجوع.

وقد سخر خلال إعلانه قرار رفع سعر رغيف العيش ممّن يطالبونه برعاية الفقراء، متّهمًا إياهم بعدم
المسؤولية، قائلاً: “لا هقرب من رغيف العيش”، متجاهلاً أيضًا فرض أي إجراءات تقشّفية موازية
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على الرئاسة أو الحكومة.

يـن تسـبّبا في مشكلات اجتماعيـة كـبيرة للمـواطن تـأتي هـذه القرارات بعـد عـدة أعـوام مـن اتخـاذ قرارَ
المصري؛ القـرار الأول، كـان قـرار إلغـاء الـدعم الـذي تقـدمه الدولـة لقطـاع المحروقـات وخـدمات المرافـق
يـر سـعر الجنيـه؛ بالإضافـة إلى فـرض ضرائـب باهظـة علـى كثـير مـن العامـة تـدريجيا، والقـرار الثـاني تحر

ية والمتطلبات اليومية للمواطن، على غرار ضريبة “القيمة المضافة”. الخدمات الإدار

الدولة المعسكر
ــرو يؤمــن الســيسي أن دوره مطلــقٌ في تنظيــم حيــاة النــاس والمجتمــع. نصــف إلــه، كمــا يقــول منظ
السياسة بشيء من المجاز على وصف هذه الطريقة من الحكم، أو نوعٌ من الأبوة السلبية، كما يقول
علماء نفس التربية، وهو ذلك النوع من “الأُبوة” التي يرى خلالها ربّ الأسرة أنه من حقه وواجبه

ضبط كل تفاصيل حياة الرعية، ولو بشكل ضارّ.

مـن ضمـن التفاصـيل الـتي تحـدث عنهـا السـيسي، كاشفـةً لهـذا المسـعى، حـديثه عـن قنـاعته بـضرورة
تدخله في تنظيم تدين الناس في المجال العام، وهو ذلك الحديث الذي سوّغ السيسي من خلاله
لنفســه التحكــم في المساجــد، وأمــوال الأوقــاف، وفُهــم منــه، قبــل ذلــك، وجــود تــوتر بينــه وبين شيــخ
الأزهــر أحمــد الطيــب، باعتبــار أن للأخــير بعضًــا مــن الآراء والصلاحيــات المســتقلة، بشكــل لا يُــرضي
الســيسي، وذلــك حــتى قبــل أن تحــدث المشاحنــات بينهــم علــى رغبــة الســيسي في تكفــير خصــومه،

والتدخل في قضايا فقهية مثل الطلاق.

غير أن من أبرز المجالات التي يعتقد السيسي أن من حقه أن يتدخل فيها رأسًا، هي صحّة المواطنين،
إذ تحـدّث في عـدة مناسـبات عـن ضرورة أن يـولي أصـحاب العمـل أهميـة لمتابعـة أوزان المـوظفين، وأن
يــولي رب الأسرة أهميــة لمتابعــة أوزان أبنــائه، كمــا حــذّر أبنــاء الجيــش مــن التخــاذل في الحفــاظ علــى

صحّتهم.

لا شكّ أنّ الحفاظ على الصحة العامة مسعى محمود ومطلوب بشدة؛ ولكنه يقترن في مصر بكثير
من سياسات “الضبط”، والتي بدأ النظام في اتخاذها بعد استتباب أوضاعه ضمن ما أسماه من

. قبل خطة “تثبيت أركان الدولة”، عقب اضطرابات ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني

ــا، ا وأفقيــة، رأســي تشمــل هــذه الخطــة المتقدمــة في الضبــط، الإمعــانَ في عســكرة القطاعــات الحيوي
والتحكم في مفاصل العمران تمامًا، وصولاً إلى التحكم في الأجساد، إذ يقول السيسي إن رفع أسعار

الخبز ستذهب عوائدهُ إلى مبادرات غذائية لضبط صحة الطلاب في المدارس.

وكــان رجــالٌ مقرّبــون مــن الســيسي، مثــل يــاسر رزق، تحــدّثوا صراحــةً عــن ضرورة التحكــم في النــشء
يا)، بحيث تصبح “ثورة  يونيو” وقِيَمها، كمحاربة الإسلام السياسيّ وتمجيد حكم الرئيس (فكر
العسكري الذي يحكم مُدَدًا مفتوحة، قِيَمًا تُلقّن إلى الأجيال الجديدة في المدارس، وهو ما يعيدنا إلى
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المقاربات الفكرية التي كتب عنها غربيون بخصوص المدرسة/ المعسكر، من حيث الاستيقاظ صباحًا،
وتحية العلم، والتلقين والطاعة العمياء، وصولاً إلى عسكرة الجسد.

السياسات العامة في مصر
يولي السيسي أهميةً مطلقة لتوجيه أموال الدولة إلى مشاريع الاقتصاد السياسي، بمعنى أنه يوجّه
كبر قدر ممكن من العاطلين ف أ دخلاً سريعًا عاجلاً، وتوظ الأموال العامة إلى تلك المشاريع التي تدر

في مهن غير مستدامة، وتظهر نتائجها سريعًا في صورة بنايات عملاقة، في الطرق والإسكان.

ومن ضمن ما يستهدفهُ السيسي من هذه الصيغة، أن تذهب الأموال العامة التي تحصل عليها
الدولة من القروض إلى تلك المشاريع، بحيث ترتبط مصالح الدول الكبرى بقطاعاتٍ معيّنة ومناطق
دة في البلاد، فللصين وروسيا إقليم قناة السويس، ولقطاع الأسلحة الدول الأوروبية الكبرى محد
مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ولقطاع النفط الولايات المتحدة، إضافة إلى إسناد تنفيذ كثير من هذه
ــا معــه، مســتفيدًا مــن المشــاريع للجيــش بحيــث يظــلّ الجيــش جــزءًا مــن خطــط الســيسي، متورطً

امتيازاته.

كثر القطاعات المهمَلة في استراتيجية السيسي، هما قطاعا التعليم والصحة؛ ففي التعليم في غير أن أ
مصر، رغم الثورة الإنشائية في البلاد، هناك عجزٌ كبير في عدد المدارس، وفي الصحة هناك عجزٌ ضخم
في عــدد الأطبــاء، بســبب رفــض النظــام تــوجيه بعــض المخصــصات الماليــة للأطبــاء الذين يلجــأون إلى

الهجرة، وترك المباني الفارهة التي يبنيها السيسي بلا كوادر بشرية.

في التوقيت نفسه، يركزّ السيسي على نمط معينّ من الرعاية الصحية، والذي تحوم الشبهات على
ثة.  علاقته بتجميع البيانات عن صحة المصريين، ضمن مساعي النظام لتجميع بيانات دقيقة محد

عن كلّ شاردة وواردة في المجتمع
يبـة أن نظـام يـّةٌ لأي نظـام يسـعى إلى تقـديم خـدمات جيـدة لمـواطنيه، لكـن مـا يثـير الر البيانـات ضرور
السيسي لا يهتم بصحة المواطنين أصلاً، فبعيدًا عمّا يجري من فوضى عامة منذ جائحة “كورونا” في

يادات نوعية في الموارد الموجّهة لهذا القطاع. القطاع الصحيّ، فليس هناك أيّ ز

بدلاً من ذلك يركزّ السيسي على ما يسميه “المبادرات الصحية” للكشف عن المواطنين، لمعرفة أعداد
المصابين بالأمراض، وعمل إحصاءات عنهم، لا يُعرَف إلى الآن الغرض الحقيقي من ورائها، على نحو
مـا أطلـق السـيسي مبـادرات لتجميـع بلازمـا المصريين، وفحصـهم جينيـا، ومبـادرات موجّهـة إلى فئـات

معيّنة، جنسانية أو عمرية، كالنساء والأطفال.



كثر، قبل مبادرة السيسي الأخيرة لتحسين الوجبات المقدمة لتلاميذ المدارس، بشكل ما أثار الريبة أ
يجعلهــا أقــرب إلى نمــط حيــاة المعســكرات (ميز “مطعــم” الضبــاط)، حيــال مبــادراته المتعلقــة بالصــحة
ير التي تحدثت عن وقائع إجراء اختبارات سريرية على المواطنين، دون معرفتهم، العامة، تلك التقار
تحت إشراف جهات نافذة في النظام، وهو أمرٌ، على أهميته، له ضوابط أخلاقية، لا يبدو من نمط

ية المحيط بها أن نظام السيسي يلتزم بها. السرّ

الأيام القادمة
يقـول السـيسي، أيضًـا، إنـه مـن الـواجب أن ينخـرط المصريـون في خطـة الدولـة في السـياسات الصـحية
يــد عــدد العامــة بشكــل أوســع، ومــن ذلــك ضرورة تحديــد النســل، إذ يــرى أنه مــن غــير المعقــول أن يز
رًا من كثير مــن ســياسات الدولــة التنمويــة، ســنوات فقــط، محــذ  مليــون نســمة في  المــواطنين

سواء في الحفاظ على الأسعار أو تحسين حياة المواطنين، إذا استمرت الزيادة بهذه الوتيرة.

يبرّر السيسي أيضًا ويتساءل مستنكرًا: بأيّ حقّ يعترض المواطن على رفع أسعار السلع عامة، والخبز
خاصة، فيما تقوم الدولة، من أجله، بمشاريع لم يسبق لها مثيل، مثل تطوير الريف المصري الذي

كثر من  مليار جنيه؟  يكلف أ

ولكــن الســؤال الــذي يتجــاهله الســيسي عمــدًا علــى الــدوام، هــو، مــع الإقــرار بأهميــة مشــاريع بذلــك
الحجم، مـن هـذا الـذي أعطـاه صلاحيـة التصرف وحيـدًا، واخـتراع هـذه الأوجُـه مـن الإنفـاق، في ظـلّ
ــا، عــبر انتخابــات مشكــوك في نزاهتهــا، ــا وقضائي مــه الكامــل، بــالقوة، في كــلّ الســلطات، تشريعيتحك
وتمـويلات غـير مرصـودة مـن الخـا، وآلـة إعلاميـة تعمـلُ تحـت أمرتـه، وآلـة عسـكرية تقصي كـل مـن

يخالفه؟ 

يـادة المرتقبـة في أسـعار الخبز، والـتي يقـول السـيسي إنهـا سـتكون في منطقـة وسـط بين سـعره هـذه الز
يــادة الأولى، بعــد التحايُــل قبــل الحــالي البــالغ  قــروش وســعر التكلفــة البــالغ  قرشًــا لــن تكــون الز

أشهر على الدعم الموجّه للخبز، عن طريق تخفيض وزنه السابق بنحو  غرامًا.

لا يحبّ السيسي أبدًا الرضوخ لضغوط المواطنين، ولن يعدل بحال عن تلك السياسات الجبائية التي
يؤمـن بضرورتهـا مـن أجـل تـدعيم قـدرة الدولـة، ولـو علـى مصـلحة المـواطن؛ ولكنـه بـدأ، في الساعـات
الأخيرة، عبر آلته الإعلامية، توجيه بالون اختبار باحتمال تعليق هذا القرار مؤقّتًا، وهي صيغة متكررة
في طريقة إدارته لشؤون البلاد (التراجُع نسبيا أمام الطوفان دون العدول عن جوهر القرارات)، فهل

سيفعلها السيسي أيضًا هذه المرة، أم سيمضي في خطط سحق المواطن الغلبان بلا هوادة؟
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